
 وشفافية العوالب�سرديت الب�
ف مموعة "الدار الزجاجي"لسناء شعلن

بقلم: أ.د. ممد مصطفى علي حساني/ مصر
       تقتب العوال القصصية ف مموعة القاصة والروائية سناء شعلن، العنونة بلدار الزجاجي، من توم

 السرود السطورية وعوالها الدالة على البحث الموم عن القيم الكبى للنسان، حيث البحث الدءوب عن
 الب بوصفه البعد الركزي الذي تتجمع حوله، وتنجذب إليه تشعبات الساطي، وموتيفاتا الدالة، ولكن
 المر ل يتوقف عند السي مع أصداء الساطي أو التقاطع معها حينTا والتعامد معها أحيانT أخر، فما زال
 الارج النصي، والواقع الارجي يسك بيط السطورة، ويوظف فضاءاتا الرحبة والذي تتصادى بنيته مع

 خطاب السطورة المعي دون أن تقع على أحد نصوصها الثريfة، من خلل بنية حكائية تيل ف الغلب إل
 الحتفاء بلبساطة، ومن ث القتاب من توم الشاعر النسانية والعواطف الدالة على تلمس صفة الباءة، الت

ل تس أو تفتض معانيها الكاشفة عن جوهر وجود الكائن. 
  البحث عن الب

     ومن بي النماذج البدئية التعددة يتلك الرمز السطوري الدال على الرأة حضوره الليف ف الوعي
 المعي، لا تشي إليه من توق دائم لرغبات النسان الكبى ؛ الي والب والرغبة والياة ... ؛ فمن خلل

 )1(الب ، الذي هو بلساس الرك الول للتاريخ البشري اللق ، فـ (التاريخ كله عمل من أعمال الب)

 الكائن البشري صيغته التوازنة مع عاله، هذه الصيغة الت ل يتلف فيها الذكر عن النثى، فكلهايتلك 
بحث� دومTا عن الخر.

    وبواسطة هذا الوعي القائم على جدلية البحث عن الب من قبل الرجل أو الرأة، حيث يصبح أحدها
 ملى لصورة الخر، وكأنما ينشدان نقطة التقاء مفتضة عب التصال، بواسطة هذا الوعي تتكون وضعيات

 الكي داخل قصص الموعة، بيث تفرض سطوتا البنائية على أكثر القصص، فوراء الطوط العامة السردية
 الت تكفل لكل قصة وصفتها السردية الاصة با، ل بد أن ند أيض�ا وبلتوازي تلك النواة أو الوتيف الدال

على البحث والشروط بفعل الصول على النثى أو الرجل. 
    ولن تبتعد عي فاحصة عن تلمس تلك النواة ف قصة"سداسية الرمان" حيث البحث الزل ف أطوار

- عن النثى من أول اللق وحت اليوم، من أقدم صور Tا أحيانTا -والتجاورة زمنيTالنسان التعاقبة تريي 
 الخلوق البشري ف صورته البدائية التوحشة وحت أرقي صوره الدنية، ول يتلف المر أيضTا ما دمنا بصدد
 هيئات الكائن البشري، أن يكون هرمTا أو شابT أو طفلT، فدورية البحث تسم مطلق اليئة ل أحد تلياتا،

 وعند هذا الستوى لنا أن نطالع  قصة " أكاذيب البحر" حيث الب ف اتصاله وانفصاله، أو توله من حلم
 إل كابوس ف القصة الت تمل نفس السم، أو توله من تلك التعاويذ السحرية وافتقاده الب ذاته بغياب
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 النثى الت تبحث بلتزامن عن الرجل/الساحر، الذي يفك لغزها وبلتبعية لغزه أيضTا، فالساحر الذي أطلع
 على أسفار السحر العظم وحفظ عن ظهر قلب تراتيلها وتعاويذها خلسة من وراء معلمه، ل تكفل له هذه
 التعاويذ إل شفاء أمراض البي، وتقيق تواصل قلوبم، ف حي ل يتلك  هذه القدرة على شفاء نفسه، أو
 يل فراغ قلبه، ول يتحقق له هذا المتلك إل عب صور التواصل مع النثى، فالب ل يتم إل بفعل التلقي

مع الخر، فليس هو برانية العلقة السحرية أو امتلك الرقى أو التعاويذ بقدر كونه هذا التواصل الراد.  
    وعند هذا الستوى لبد أن يخذ طقس البحث والسعي الموم عنه صورة من صور البحث عن الوية

 الذاتية، ليغدو مرآتا وملها ف نفس الن؛ فيقوم الب بدور دال على ديومة النس البشري، والذي يغوص
 عمقTا ف أغوار الوعي، فيصبح غياب النثى غيابT لتك الصيورة، فيصطبغ العال بصورة روتينية، وت�ـف¢ر¡غ� فكرة
 الزمن من بعدها الدال على الوجود لتنشط دللتها العكوسة حيث الوجود الوازي للعدم، فحي يتعلم هذا

 الكائن التوحش- ف قصة سداسية الرمان- طرق الياة والتكيف معها عب أدواتا؛ الصيد والقنص
 والسعي..، ل يكتسب هويته الكلية منها، بل بفعل حضور النثى الت يكتمل با فعل الياة. هذا الوضع

 السردي تشتك فيه أيضTا- بعن من العان- قصص أخرى مثل، دقلة النور و الصورة وصديقي العزيز،
 فالبحث عن الثمرة ف الول مرادف� للبحث عن النثى، والتخلص من الل  مشروط بضورها ف الثانية، و

ف القصة الثالثة يتحول الصديق/ الرجل إل البيب، ومن ث تغطي سة البحث والعشق الطرفي.
، ل يعب عن مطلق ي�كتسب كل مرة،  أو ªغي أن هذا البحث عن الب لو استعدن آليات تشكله سردي    
 يثل ظفرTا واكتمالT للفعل، با يفضي إل لون من ألوان التواصل، فالبنية السردية الغالبة على قصص الموعة

 تشدد على عدم الكتمال أيضTا، فالظفر بلنثى غالبTا ما يعقبه صورة النفصال والتباعد،  خروج الكائن
 الراف( الارد) من القمم، يصاحبه بث عن النثى ولكن الظفر با ف النهاية يثل مؤشرTا دالT على الوت

 الذي ينتهي إليه،وعثور الكائن البدائي عنها أيضTا يتوازي مع قنصها، وف قصة (أرض الكاي) يغدو عامل
 النارة واقعTا تت عبء استعادتا، وهو المر الذي تنتهي به قصة(الصورة) حيث حضور الوت، أما بفعل

القتل أو النتحار.
    هنا يتادف الب مع الرمان والتواصل مع النفصال والبحث مع الفشل، فتبدو صور الب مرد صور

 ) البعد2مرآوية مادعة، تقرب وتبعد، تظهر وتفي، ويصبح البحر بدللته الرمزية على الاء العادل للموت(
 الوري الذي تتكون به وعبه صور الوجود والعدم، الضور والغياب،فهو ماء الياة وماء اللك، فيتشكل

 بوصفه رحTا للولدة والظهور،( ومن بي أرض الشاطئ الرطبة النكشفة الت عرfاها البحر تبز هي، تتيه راكضة
 )لكنه أيضTا يثل عامل إخفاء وتغييب،حيث3بسرعة موجة، وبسرار غيمة، تكتسي بردية من زرقة البحر)(

ا، ث أخذ نفسTا Tتنتهي عنده أمان الوصل والقرب،( طالع خات الزبد الذي يلبسه منذ أن عشقها ول يلعه أبد 
) ( Tا ومرجانTا، وانسرب سكة ف العماق ليجلب لبيبته الشاعرة لؤلؤTومن ث تغدو مناجاته فعل من4عميق.( 
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 أفعال التواصل مع الغائب، الذي يتويه بي أمواجه،(طفق يبحث عن جسدها بي الصخور ليلT، ويناجي
).5البحر لعله يلفظ جسدها الذي ابتلعه، ولكن دون جدوى)(

     هنا وبدرجة عالية يستدعي البحر الساطي الرتبطة به، خاصة تلك الت تتعلق بلرأة، فالنثى الت تظهر
 عب أمواجه تتجاوب فيه أصداء الساطي الدالة على الم الكونية، حيث تتاءى فيها أسطورة ( أفروديت) الت

 )، كما تقتب أيضTا من صورة  بنات الاء أو السيينات ذوات6خلقت من( زبد البحر وقرارة المواج)(
 الصوت اللب الغرر بلبحارة ، فأغانيهن العذبة تطرب الذان ، وقد ذكرت ف (رحلت أوليس ) إذ أمرته

 ) ولكن كل هذه7(سيسي) أن يسد أذن بارته خوفTا من ساع أصواتن الدافعات إل الغرق بثTا عنهم (
 الصداء تدل ف التحليل النهائي عن صيورة التفاعل عب لظات التصال والنفصال، القرب والبعد، أو شئنا

 وصفTا مركزيT ي�صfر عليه السfرد، فلنقل عوامل الد والذر، والت تكرسها قصة( أكاذيب البحر) فعب هذه
الكرورة التصويرية تظل هيئة البحث مستمرة وحركة التطلع والمل النظر وبوارها تقفز الرغبات القموعة أيضTا.

   ول عجب ف ظل هذه الطقوسية البادية حينTا والكامنة أحيانT أن يصبح الب والنثى لما دللة ماوزة
 للمعن الول بدرجة ما، وكأنما يريدان تثبيت دللة مردة أحيانT للحب على درجة قريبة من الوضوح

 والبساطة والشفافية، فبعل الصفات الوغلة ف براءتا وذات السحة  التطهرية الت تلع على النثى تتحول إل
 بعد مازي أقرب إل الشفافية، على الرغم من جداريت الاء، وإن كانت على صعيد مواز¾ تصي ملى

 لطقوسية الفقد أكثر من كونا عبور نو مرفأ آمن، أو تقيقTا لنبوءة منتظرة أو موعودة، فالبحر دومTا مليء
 بلكاذيب وصوره مادعة وماتلة كما مر بنا، وعناصر التصوير الستمدة من عواله تكد هذه الدللة  حي

 تفرغ من معانيها، فاللؤلؤ والنوارس والمواج والارة والصداف والد والذر...، كلها تقع ف حيز البيق الادع
�غ¢رÁfر ف أوله، والنسحب تدرييTا ف نايته، فما يقتنص منها ل يثل إل لظات عابرة متلسة.( تزوجا،

 وال
 لساعات، ليم فقط كان زوجي، تسكعا ف أرجاء مدينة القحط، مارسا العشق ف كل أرجائها، اختزل ف

 ساعات حبهما كل مراحل وقصص الب، إذ إن الفراق يقف� منتظرTا على الباب وتذاكر السفر تضيع ف
 )، وكأن البحر هنا يعب عن هيئة رمزية كلية تتزل كل8جيب قميصه البحري، وجف البحر ف فراش حبهما)(

صور الدخول والروج والتواصل والقطيعة والبتعاد.
    وإذا كان الب على هذه اليئة يتابط مع الرمان والفقد ف قصص الموعة، فإنه أيضTا وبوضعية ماورة

 ومتداخلة يتعامد مع دللته على التحدي، حي يصبح له مفعول السحر والشفاء والتخلص من الل، فكثي
 من شخصيات الموعة واقعة أحيانT تت عبء العاقة السدية، وتبدو ساعية نو التخلص  من كل

 مظاهرها الدالة عن الختلف الفضي إل العزلة والوحدة، هنا تتحول العاقة إل جدار سيك يراد تاوزه،
 ويصبح الب ذلك الباب السحري الأمول للنفاذ، وهو المر الشتك الذي يمع عدة قصص مثل( الكابوس

ا) أو حت تتابع السرود ف سداسية الرمان،1000والطيان على ارتفاع  Tدقة قلب و رجل مظوظ جد  
 فالصي الذي فقد ذكورته نراها يستعيدها ويستشعرها تور داخله جراء حضور النثى/ الارية، الت اشتاها
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 السلطان، فتنعكس شهوته عب شهوتا وحرمانا وف (أكليل العرس) ند نوذجا دال على وضعية الرجل الذي
 )، وند ف تول حلم  التحليق والطيان إل إعاقة،9تكمن داخله الرأة، وكأنه يستعيد مقولة ( الي واليانغ)(

ا حيث يتبدد السعي Tعلى الستمرار كما ف قصة رجل مظوظ جد Tا دال Tولكن الصول على الب يكفل بعد 
عن الال بعد الصول على حنيه  تغدو هي البيبة/ الكنز.

    وف ظل هذه القيمة الدالة على البراء والشفاء لنا أن نتأمل هذه الكلمة السحرية ذاتا بوصفها تعويذة
 قادرة على تويل الكائن، تداوي أمراضه وتشفي أوجاعه، فهي الكلمة السحرية الت تتبد العاقة البشرية سواء

 أكانت إعاقة جسمية أو نفسية فكل صنوفها تزول بقدرة الب،  الذي ييد الل كما ف قصة صورة، فوراء
الغوص ف الصورة يتاجع أل الب.

     وغي بعيد ف ضوء الفاعليات السردية والرمزية أن نلقى هذا الب معادلT لفاهيم إنسانية ماورة له وتدور
 ضمن فلكه التعبيي والشاري؛ فقيم مثل الرية والعدل تغدو أيضTا هواجس ملحة تستعيدها الموعة ضمنيTا
 ف حومة الولع بذه الكلمة السحرية، ومن ث يتلزم فقد الب والرأة عن حالة من البحث عن قيمة موازية

ا، ويصبح لذلك Tا واحدTا ردائف ل تنفصل عن بعضها، وكأنما صارا شيئTتثل قيمة الثورة، ويصبحان مع 
 مناهضة الل الناجم عن أحدها هو الل ذاته العادل للخرى( هتف الكل بسم الثورة، ف الساء كانت هي

 والصدقاء حيث يكون كل الثائرين، كانت مؤمنة بعدالة قضيتها على الرغم من وقع السياط الؤل، أما هم
 فكانوا يلعنون"هي"الت أوصلتهم إل هذا الكان، وف هدأة الليل وضعوا البنود  الرئيسيfة لمعية مناهضة "

)    10هي").(
الدار: ثنائية العوال 

   و قصص الموعة  تقيم نوع�ا من التوازي بي عالي يتواشجان حينTا ف القصة نفسها، أو تقوم بعضها على
 عال والخرى على عال مغاير، والقاسم الشتك بي هذه العوال وتلك قيامها على عمليات التوازن بي عال

 يتماس بشكل من الشكال مع الرافة السطورة أو الكايت العبة عن ماضي قدي، وعال آخر يقتب من
 توم العال الواقعي التمل أو اليومي والعتاد، ومن ث ينهض بي العالي جوانب من التلقي داخل بنية السرد،
 ولكن على مور دلل يشتغل ف فضاء النصوص ثة تكريس لعملية التجاور الفضي دومTا إل تباعد وتقارب

ف نفس الن.
      إن  قصة  الباب الفتوح توم بنا ف فضاء الكي التماس مع الرافة حيث بلورة بنية سردية أقرب إل

 المثولة الازية، فاللك الذي تغريه إحدى  الكاي عن وجود سلطان يفتح ببه للشكاوى تغريه هذه القصة
 ويطلب من معاونيه أن يطلبوا من شعبه أن يقدموا شكواهم وحي ل تصله رسائل من مواطنيه غضب وطالب

 برسائل من شعبه فلم تتيه إل رسالة من طفل تمل معن السخرية أكثر من دللتها على الشكوى، لذا نراه
 يغلق سياسة الباب الفتوح. وهنا يقوم الباب بدور رمزي يقوم مقام الدار العازل عن الرعية وعن الرية

الأمولة.
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       إن  تمل لغة عنوان الموعة وحركة اشتغاله داخل العوال تعلن عن بعد رمزي بعن من العان، حيث
 تتق دللته الكثي من القصص، فيغدو الدار دال� ف سياق القص عن كل هيئات الدود الفاصلة، والت

 تثل التقاطب بي عالي بفصلهما هذا الدار ولكنه ينهض على الطرف الخر بوصفه ذلك الدار الشفاف
 الذي يبز العالي ف وقت واحد ويجب بينهما كذلك، لذا ند هذا الدار الزجاجي يتحول بصورة زئبقية
 إل ألوان الدللت العبة عن التلزم بي البعد والقرب والوجود والغياب الرجو والتحقق، ففي قصة "الدار

 الزجاجي" والت تستمد الموعة منها التسمية، يتحول الدار بستمرار وراء تنوع صوره ولكنه ف كل مرة تظل
 له دللة البعد الذي يتحول إل موت، ف البداية يخذ صورة التباعد عن الم(جدار زجاجي رقيق كما رقاقة
 كنافة هو أول من أذاقه الرمان، وعرفه لوعة التنائي، ل يزال للن زجاج نفذة سيارة الجرة الت أقلت أمه

ا( Tا ومنذ ذلك اليوم ل يرها أبد Tومع النتقال إل زوجة الب ينهض جدار زجاجي جديد يمل هنا11بعيد ( 
 معن العقاب الفضي إل الرمان ،" كم كره الدار الزجاجي!! وكم كره الزجاج!! كان يراقب أخوته من أبيه

 )وهو نفس الدار الذي يفصله عن الخت التقة وهو الدار نفسه الذي يعله12ف كؤوس زجاجية شفافة"(
ا داخل شرفة النزل، على هذا النحو يغدو الزجاج بضافته إل الدار ذات دللة على الشفرة Tا أيضTسجين 

الادة  القاتلة.
      ويكن أن نتأمل هذا الدار أيضTا بوصفه الرحم المومي القاذف إل حياة تعتلج بصنوف من البشر

 تتحول القيم لديهم  بشكل معكوس فيصبح الشخص  الروم من الم، والذي تصوره قصة ( الذي سقط من
 السماء) كائنTا دالT ف سياق أول على ( السقط) ودال ف ساق آخر على عوال يتحول فيه الطيبون إل

 هوامش على الياة، ومن ث يصبح هذا الرحم الدافع إل الياة دافعTا إل كون يندر فيه التواصل على الرغم من
 الضور فيه( وأيقن أن الطيبي فقط هم من يسقطون من السماء، ولكن ليس ف أحضان جداتم الطيبات،

 ).13وإنا على الرض الصلدة لتدق أعناقهم دون رحة، أما الشرار فيعيثون فسادTا ف الرض) (
ا أو ما يسي منه على خطى الأساة النسانية تت قصة ( اللوحة اليتيمة) Tوف إطار القص الواقعي أيض     
 حيث تبدد أمل الصول على الائزة على الرغم من المل وبساطة اللم الذي يغتاله الوت، فاللوحة الت

 يتمها بطل القصة طارق العساف هي لوحة الوت الذي ينهي علقته بلوحته الياتية وأمله ف الصول على
جائزتا، بعد طول مثابرة واجتهاد وروح شفافة طاهرة بريئة.

  تنوع البن السردية  
       وف إطار الموعة ل تنب القصص على بنية سردية واحدة أو على شكل ثبت للحكي يثل الساس
 الكلي الولد للنصوص، فالقصص تتصدها بن متنوعة للسرد، ولكن يكن رد هذا التنوع إل ثلث أشكال

أساسية، على هذا النحو:
السرد القائم على التتابع  من خلل تنافذ اللقات.-
 القصص ذات التوال العتاد لدث أو شخصية.-
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القصص القائمة ف الغالب على الوصف أكثر من السرد.-
 ففي  الشكل الول تتكون القصة عب تتابع مموعة من القصص الت تتابط بي بعضها من خلل

 بعد مازي كلي، ومن ث تقتب القصة من شكل التوالية القصصية أو ما يسمى " بلقة القصص
  (مموعة من القصص القصية التForest Ingramالقصية"، وهي كما يعرفها فورست انرام 

 ترتبط إحداها بلخريت، إل درجة يتعدل معها فهم القارئ لكل قصة من خلل فهمه للقصص
 ). فثمة بعد مركزي يصهر التواليات ف أفق كلي يثل العصب الرئيس للقصة،  قد يكون14الخرى) (

 هذا البعد قائم على تعدد النظورات إزاء أفق مركزي، أو تاورها على نو متداخل، أو مرد تقطيع
 سردي ليئات الدث. وتقوم ثلث قصص بستفاد هذا الشكل وهي القصص الثلث الول من

  صفحة) با يعن اهتمامTا75الموعة وتتل فضائيªا ما يقرب من ثلث صفحات الموعة( حوال 
ا با بوار بروزها النوعي والكمي. Tواضح

 ففي قصة سداسية الرمان  الت توقفنا عندها أكثر من مرة ، يتشكل سردها بواسطة تتابع
 النظورات والقصص، حيث ند ستة قصص متوالية، تعرض كل واحدة منها لطور من أطوار الكائن

 النسان ف علقته بلنثى والب، على هذا النحو( التوحش- الارد – الصي- إكليل العرس-فت
 الزهور- الثورة) وكلها تتجمع وتلقى لرسم الثوابت الكبى للعاطفة وتلياتا الرمزية وراء التªحوfل

 والتfعاقب التfاريي لذه الكوائن، وتولت الماكن أيضTا، أما ف ( أكاذيب البحر) فنجد التاصف
 القائم على عوال البحر ولكنها ت�ـف¢عfل� ف التحليل الخي موضوعة الغياب، كما ف قصة( الكابوس) إذ
 ند تقسيم  النظور النثوي والذكري  على القصص، با يؤدي إل نوع من التناوب السfردي من كل

طرف إزاء الخر.
 أما الشكل الثان للسرد فهو الشكل السيطر على الموعة ف أغلب القصص ، حيث العتماد

 الكلي على رسم شخصية مركزية وسب أعماقها الداخلية وعمليات بثها عن رغباتا وتطلعاتا، ويتزامن
 مع رصد الشخصية ميل إل تتبع تريها القريب أو البعيد، وربطه ببؤرة الدث الركزية الت تتموقع فيها،
ا هناك انياز لصورة الكائن،من خلل لغة تبدو لول وهلة حيادية حيث منظور السرد يقوم على Tفدائم 

 الرصد بضمي الغائب الذي بدوره يبدي قدرTا من الرية ف التعامل مع الشخصية فكم الصفات ذاتا
 تظهر على مستوى آخر درجة من التعاطف أو تورط السارد مع شخصياته وأفكارها، ومن هذا الانب

 لنا أن نري النظور السردي ل على أنه سرد أنثوي أو بعن أصح سرود نسوية- على فرضية الؤلف
 الفعلي للمجموعة- فالقاصة ل تتكئ ف كلية سرودها، على القسمة الشائعة اليوم الت تايز الدب
 على أساس من النس، فالس القائم على هذا التمايز ل تسي معه الموعة، بقدر السي مع سب

 العوال النسانية من خلل وضعية مفعمة ف بعدها العميق بدللة أكثر شول من هذه القسمة، حيث
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 ند الحتفاء بلب والباءة والطهر...، وكلها تصب ف بؤرة أكثر رحابة للتعبي تقتب با الذات أو
الوية النسوية مع العال والسرد،فتصبح هذه الوية تعبيTا عن نفسها ضمن هذا الفق. 

الوعي المعي 
 ول نبتعد عن هذا التصور حي نعاين الشكل الثالث للسرد القائم ف معظمه على الوصف، والذي

 يندرج تته قصتا(أبناء الشيطان) و( الشيطان يبكي)، فهما  قصتان  توم بنا ف فضاء القضية السيطرة
 على الوعي المعي العرب، إذ يرصدان للتشابك مع القضية الفلسطينية ومشكلة القدس، ولكن من
 خلل التكيز على العدو الغاصب الذي يتماهى بواسطة العنوان والسرد وحت البناء الرمزي مع هيئة

الشيطان الذي تبدأ منه وتصدر عنه كل قوى أو صنوف الشر.
 وعلى هذا الستوى الوصفي تتعامد الكتابة القصصية مع نصوص الكتاب القدس فتصد فعل

 . قصة أبناء )15 ( (رؤي يوحنا اللهوت)اللق الول وبذور التكوين، وتتداخل فيها  أسفاره خاصة
 الشيطان مثلT يكن أن نتلمس فيها  هذا التعالق مع لغة الوصف ف سفر الرؤي، من خلل عمليات

 التهويل وأصداء الرؤي اللمية الدالة على الستقبل، وعلى نفس الستوى تتاءى قصة آدم وحواء ومن ث
 صور الشر السيطرة وقوى الغواء بلبشر، وتويلهم من النعيم إل الشقاء، أو تتعالق مع الحاديث

 الشريفة حول القدس،المر ذاته يظهر أيضا ف قصة ( الشيطان يبكي)،  ولكنها تقتب من تعيي الراد
 من الشيطان وتدد هويته، (هيئة المم التحدة كانت رحيمة معه إذا سحت له بن يشعر بلسى كما

ا ف زمن النب سليمان العظيم، Tرجيم Tيشاء، بل إنا أبلغته رسيا بقه بلزن حت الوت، كان شيطان 
 كان يوسوس ف صدور الناس، ويرهقهم فتنة وشرTا، وأخيTا ظفر به سليمان فحبسه لليون سنه بي لج

).16البحر وزبده (
 ف القصتي السابقتي انياز إل تصوير الرؤي الكابوسية الراهنة، حيث تستحوذ على العال

 والكان، ولكن ليست هذه الرؤي الدية هي ما تصدر عنه الموعة أو تؤكد عليها، ففي إطار البعد
 المعي أيضTا ثة تشديد على القيمة، كما لوحظ من قبل، وتت قصة ( مدينة الحلم) ضمن هذه

 الوضعية الخية، ففيها يتم التاسل مع صورة الدينة الوعودة الت تثل اللص واللم، فبوز هذه الدينة
 يقلب نظام العال أو بصورة أوضح يرتبه من جديد،" ف البدء ل يصدق البشر نداء السماء، وشعروا
 بتوجس وريبة، بعض البطي والشجعان ورجال الستخبارات دخلوا تلك الدينة على مضض، كان

ا بلوف والطمع، ف تلك الدينة كانت الحلم تنتشر ف كل مكان، منضدة ف رخاوة Tالكل مدجج 
 مار الصداف، كم كانت الحلم جيلة ودافئة ولا بريق مائي، وطعم حلو/ وملمس حنون، كل حلم
ينتظر صاحبه، وكانت الطرق تتداخل وتتباعد وتتقارب؛ لتوصل ضيف الدينة بكل يسر إل حلمه).

)17(
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        ولكن هذه الدينة ما إن تبدأ ف الضور، ويعم الفرح الكون، حي تتحقق الرغبات والحلم
 المنوعة أو القموعة، ما إن يدث ذلك إل ويبدأ الوضع ف اللتفاف حول نفسه مرة أخرى، فلم يعد تقيق
 اللم بستحيل ول تدده أو استبداله، ومن ث غدا حلم آخر يراود البشر غي أحلمها التحققة، وهنا تبدو
 القصة وكأنا تستعيد الساطي العربية القدية حول أرم ذات العماد وما روي حولا من أخبار تجد جالا

 وما تقق فيها من حلم ، وإن كانت القصة فيما يبدو تقيم علقة رمزية مع فراغ الحلم حال تقيقها،
فالحلم رهن التحقق ، إذا امتلكت صارت واقعTا أرضيا ل حلمTا.

           على هذا النحو تغدو الكتابة السردية ف مموعة ( الدار الزجاجي) لسناء شعلن، تجد قيمة
 الحلم، والب والرية، بلغة وآليات سردية تقوم بلتماس مع أناط الوعي المعي، واقتاب من الموم العامة

 الشاغلة للمجموع، بس أنثوي ل تطئه مراجعة أول، حيث تجيد الباءة، والوس بلوقائع البسيطة الدالة،
، كل ذلك ف Tوالهتمام بلغة سردية ل تتنازل بعد عن الصورة، أو الزخم الوصف والكلمات ذات العراقة أحيان 

فضاء سردي يتفي بلشفافية التعبيية، والتواصل القرائي.
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